ذأوالشرو قلت 


القَاضِيَالعَاوِل 


5037 

القَاضي العادلٌ الذي أَقصّ عليك الآنّ قِصِته اسمه ٠‏ شوج ناج ,! 
كان يعيش مُنْدٌ زمن طويل جد في مُقاطعة من مقاطعات الصين اسمها 
« شانيي ) 1 

وكان يَحَكُم دائماً بين لناس بالعدل » ولا يَضْتَى في الحق لوم لم 

و يكن 85 ىْ أحكامه بغير البراهين َالأَدِلَة القاطعة ! وكان إذا 
7# رأنة ف فيه مر التعايا تملك برأيو.ه ول تيت مطلقاً بالياد أ 
الوعيد .. ! 

كآن الضعفا والمظلوموة يحبوئه ويَجِدُونَ فيه نصيراً لحم . وكان الأقوياء 
والظالمون يَكْرَهوتّه وبَجِدُونَ فيه عَدوا عنيداً : لا يَخافهم ولا يَحْشَاهُم .. ! 

وهذا لم يَكُنْ للأغنياء وأصحاب النْفُوذ والسلطان مِمّنْ يَحتَكِمُونَ إليه 
أي تأثير عليه .. 


الطبعة الغائّة 
1# ام 


© دارالشروهق 
ضَِ 0 روا قي 0 رربي :ير ى 
حَاوَلَ منهم أن يَرَسْوّه بالمال او غير المال اتهمه القاضي « شو 
متيز وت ماراليّاس - تار 5 سَيّدة صَيِدئايًا :ستاتة ضفكا 5 دكل مَن 2 سم برسوة : 2 و عير أ 7" حي , مومع 
.ب 4-15 -مترقيا. «اأسشروق د شلكين 14 فلاا! شانج ( بمحاولة التاثير على ضمر القاضي 3 وحكم عليه بالسجن عقابا له إِ 


:لولة - هتاف : 5403ا“” ‏ ؟١كلالم ‏ كآلالاام/ 
6م - 7.1141 
الكاهترة ٠‏ 1 ستار6 جتواد كتىت .؛ ووم د مرو وروم 1 أ يعدم النا بالعد 
انتاكس م - بتلحكس 41١‏ اه كان شعاره منذ 5 صار قاضياً َ بين سل ل 1 حتّى 
4 سشارة سيتويه المص ينة كع ام ع 
ابت روي اسل ين لخبي ١‏ يامن لفاس 35 1 الناس 4 وحتى بشعروا بأنهم جنفيعا مام القانون شواء 3 


وه أجل . مبيادةٍ القانون كان يتجاهل الاهانات والبديدات الى يُوَجهها 
الواصساب القرة والكاطاتر .1 وكا هذا حلب مه لما شباعة كبيرة : 


وإرادة 0 2 متاخل الأذى د ! 

وفي المُقاطعات المختلفة الي ولي القضاء فيبها » كان كثير من الأغنياء 
يستخدمونّ المالَ لاغرائه أو المجرمين الأشرارٌ لتخويفه » كي يتصيا” 
القضايا لِصَالِحِهِم 

ولكنّه لم يكن بَخْضه 0 مع لإغراء المال ؛ أو يونم بشخويف المجرمين الأشرار ..! 


- 0 


وكثيراً ما اعتدى عليه المجرمون الأشراز . وضربوه ضَرٌَباً أليمأ موجعاً ! 
ومع هذا كان يحكم في القضايا بالعدل والقِسْطّاس ! 
2-6 لد . م ١ 0 5 3 ٠.‏ 

ولكن أمثال هذه الحيل لم تستطع أن مخدّعه ء» فد كان يكتشفها 


وبّحكم ني القضايا بالعدل ٠‏ ثم يبعت بلمال الفيج: أرسلؤة اليه شرا إلى 
بعقن السسنات ...1 


لذ 


» 


سم 


وعَندَمًا سَمِع أبناء إقليم ١‏ لُونْج بو أن هذا الرَّجْلَ العادل «شونج شَانْج » 
عُيْنَ قاضياً في إقلييهم » 7 كيرا دا . 

فقد كانوا يُلاقونَ العَذاب والأَهْوالَ مِنْ إقطاءي لا يعرف بالقانون 
ولا ببفاف التفياة 


وهل 
ذلك الرجل الشّمير . 

وكان الإقطاعي الطاغية بحي الآم' 1 وم 0 أي قاضٍ وَفَدَ 

على لير أو يُوا أن يَحَكُمَ نه في أي قضيةٍ » لأنه كان صديق 
حي لص الأمرع خ وبا لك رفس الوقوك :1 

ولاعتقاد ١‏ لآم » أن صديقّه اليه لذ عكر أذ لمت ما د ل 
مظاليه . رَاحَّ يظلم أبناء الإتلمر ؛ وهو آمن من العقاب ! 

كان إذا أراة شر اء قطعةٍ أزض, مكلا » عَرَضُْ عل , صاحيها أقل تمن . 
فاذا لع مانا ايأ زرا رجَالَه الأشرار ( فعليوة ودرا 


لد شما 


الأرشى غصبا ... ! 
ا هيه 


ومرّة أو مَرَتيْنِ قَاوَمَهَ بعض الناس » ودَافَعُوا عن أرضهم المعْتَصبَةَ . 
قبطش بهم وقتلهم اذك 3( مدعل الوايد يا س1 م 1] 

وكانّ إذا أعجبهُ فنا طلبّها من أهلها . فإذا رَقَضوا حَطَفَها ولم بَعْرِ ف 
ا مكايا أو عي ا : 

كان سلطا هذا الرجل الشرير قوب » حتى لقد كان حاكمٌ المقاطعة 
بخن قي حرام و ما استطاع أن بعمَلّهُ . أنه أرسل القاضي 
) ترام شائج ؛ إلى ذلك الإقليم ! 

سا 

وما عَرفَ الناس أن هذا القاضيّ الجديدَ المشهور بادا ليد ارياة له 
إقلبيهم ١‏ لوا احيرا عا له شكتوى ضيد لآم ' الطاغية » ينوا 
فيها كل جرائمه » وَطالَبُوا بمعاقبته ... ! 


رَجَا أبنا2 1 ) 2 17 أن يُخَلَصَّهُم القفاضي الجديد من مظالم 


ولكن خاب أَمَلُ الناس في القاضي الجديدٍ عندما رَفض قَبِولَ سَكْوَاهُم , 
وطلب من الشرْطَة طَرْدَ من قَدَمُوها إليه .. ! 

ولم يَكْتَفٍ القاضي بذلك » وإنما رَاحَ بُخاطبُ هؤلاء الناسَ قائلاً : 

ماذًا تريدوة ذه الفكرس ؟ عل تحاولوث أن #دعري ميا © وكيث 
يَجْرؤْ أحدكم على انهام نجل يحترمه أمي ركم رئيس وزرائكم ؟ ألآ 
لسوت أن الرجل الذي كال احترام الأمير ومن الوزداء 2 يمكن أن 
يكوثّ لصا أو فَاَلاً كما تزعٌمون ؟ إن كل انّهامَاتِكم َيه سَييُها الغَْةَ منه ! 
١‏ ريد أذ أعم يكم مه أُرَى أي يم ضيد لم القاغيل, كل من 


يَجْروٌ على اتهامه سيُعاقب عقاباً صارما ..... 1 ! 


كان هذه الكلمات وفع سبع * عا ل توس الاقم والمتظلمين | فالقّاضي 
ا 0 

ولهذا انصرّفوا من عنده يائسين » ثم راح بعضهم يقول للبَعض الآخر 
إِنَ القَاضيّ الجديد ليس خيراً من القّاضي القديم ... ! 


2 
ًَ 


إنه كغير د اراي ليدع اولاني ء ضِد لآم ) 
الطّاغية الذي جعل حياتهم سا وققاءة, 

وأسرهة عبر ينين ولآم' تَقَل اليه كل ما قاله القاضي للقَرويين 
قَمْرّ واطمآنَ إلى أن القاضي الذي سمع عنه كثيراً » ليس بأشْجَع هن القضاة 
الآاخرين 1 

ثم قال « لآم » لجواسيسيه في افتخار : 

- إذن فالقِصّصٌ التي سيعناها عن عدله وشجاعته قِصّص مال فيها ! 


3 2 م - عن - 5 0 7 » 
وانا متوقع ان يحضر لزيارني وإظهار حاجته إلى حمايي . 


د هه له 


وحدث ما تَوَقَم « لآم ١‏ الطاغية . 


0 3 


في اليوم التللي زارَهُ القاضي ١‏ شونج شائْج ١‏ في قَصْرِهِ ؛ وقد له هَدِ 
عر ا اد لا 
- إنه لَشْرّف عظيم لي أن أعرف الرجل الذق يسرم اليريا 'غ ويتكده 
صديقاً حَمِيماً له . إنَّ سُمْعتَك قد تَجاورََتْ هذا الإقْلِيم ! 
وكل المقاطعة نَعرِ ف مقدارٌ مُساعَدتِك لرجال القضاء في هذا الإقليم ! 
ورّجائي ارا س0 حَاجة إليما . 
أو كلما قدت أنت التهما ن .. 
ولا سيم و لآم ) الشرير هذه الكلمات قال لنفسه 8 
- إن هذا القاضي أَحَدْ رَجْلَيْن . .. فم أذ يكون رَجَلاً غَبياً لا يعرف 


اذا ان تحدتث 2 وما أكون عاقلة يُدرِكُ طوةة معادَاة 


وى رجل في الإقليم ! ! 


ولمذا رضي الطاغية دلام' عن نفسه » ودعا ١‏ شونج شانج ( للعدَاء 
معه . وقد تبيّن له أثناء العَدَاءِ أن « شونج شانج » ليس خائفا منه فحسب » 
وإنما هْوّ على استعدادٍ لإطاعة أوَامره .. ! 

ومنذٌ ذلك اليوم بالغ ولام ١‏ في معاملته القاسية لسْكان إقليم. ١‏ لونج يُوا ! 
ول يَبْدّدِ القاضي الحديدٌ أي مجهود لإنقاذهم من شروره ! ! 

بل على العكس ٠‏ كان يتردَّدُ كثيراً على قصر ١‏ لآم » ويتناول عنده 
07 كان بار مامز الإقليم » أو يُشتريه بالمال الذي كان يأخذه 


اا 


ب كانت دَهْشَة القاضي شوج شائج) قليدة ؛ عندما رَاحَّ « لآم 3 
وهو في حالةٍ سكر شديدةٍ يفتخِر أمامّه بجرائمه » يناريا 5 
ويد كر أساء ار ثه فيها ... ! 

كر برجن ا الجديدٍ على كدان ' ملطائه وتفركه راد خناتداً 


اك اله 


انظر إلى هذا الخائم ( ولاحظ 1 الأمير تنيذا عا ل السد ا ا 
الأخضر !لا جد فى الديا إلا خائمان اثنان من هذا انوع : أحدهما 


َْبْسْهُ الأمير , والآخر أَلْبَسْهُ أنا.. ! 

وين عادةٍ الأمير ‏ إذا بعث إل برسالة بريه » أن بُعْطِيّ الرسول 
تنه لأبأنقد أل الرمالة تيجب مه إلى مباشرة :. ! 

ولما رأ القَرويُونَ أ القاضي الجديك 30 كثيراً على قَصْرٍ دلآم' 2 
ويُظهر له الخضوع د » ولا كم بقضايَاهم ضِدّ ) لآم ( الطاغية » 
زَادَتْ كراهِيتهم له .. ! 


0ظ 

وذات ليلة ذهب القَاضِي إلى قَضْرٍ ١‏ لآم ' قَلِقَاً حَرِ ينا . فلمًا راه ١‏ لآم ) 
غل عله الخال ماله : 

دما الأ #وناذا أنت حري ؟ 

فقال القاضي 

عِندي لك أَحْبارٌ سيئةٌ ! إن الأميرَ قد فَقَدَ كل نقُوذِهِ ومثِْلِيهِ َدَى 
الإمرَاطُورٍ ! 

فالإمبرَاطُورٌ - كما تعلم - لم يكن على علاقة حَسنةٍ بالأمير . وإِنّما 
كان يحتملة فَقَطْ لصداقتِه برئيس الوزراء السّابق ! 


عر راع اق جر قد 


ووكسى الوزراء ء الجديد يَحْقِدٌ على الأمير » وهذا بَدَاْ تير عضب الإِمُبرَاطُورِ 
عليه + وونسيكة بالا كو هه أو ف أصلفانه 1 
2 يَكَل دلآم' يسمع هذه الأخبارٌ حتى ظهرَ عليه الخوف والقلق 2 
واستولت غلبه الحيرة والدهشة . 
5 ع 4 2 . إن 5 فيض 4 يوه 
عندئذ استاذن القاضي في الانصرااف . وخرج مسرورا لنجاحٍ جزء 
من الخطْةٍ ابي رَسّمها » لعقاب هذا الرجل الظالم على جرائيه .. ! 
لقد كان من الصعر ٠‏ القَبِضِْ على ١‏ لآم ' ) في قَصّرهِ » وحوله رجال 
2م ا تيمم 
أقوياء يُسَمون انْفسّهم ١‏ المصارعين " . 
وكان من الصّكْب أيضاً القَئْضُ عليه خارج قَضْرِوٍ » لأنه كان دائماً 
ا ا 0 207 
محوطا , بكثير من الحراس الاشداء . 


١ 1‏ تاي 062 رعو و 5 . هده بر 504 
ولمذا كان من الضروري أن يفكرٌ القاضي في حيلة يستدرج بها « لاما 


١١ 


هس 


وَسْدَه إلى ينه + سيت لا بَخْقى حراس الثرية من النئض عليه ... 


من أجل ذلك أَختَرَعَ القاضي قِصّةَ عَضَب الإمبراطور على و 

درج : لآ » إلى بيه » وليُجيرٌه عل كتابة أعثرافوِمُفصلٍ بكل جرائية .. ! 

وخرفاً من أن يُشك لآم ؛ في كلاه + اسْتَدْعى القاضي عاديا أعيبا 
له » وألبَسَهُ ثياباً كثياب حدم الأميرر 4 وأعطاء خائما ذعا ميقا يشبه 
خاتم ولآم' الذي أواة للقاضي ٠‏ ثم ا إلى قَصْرٍ دلآم' 5 لتنفيذ خحطة 
انق مع الخادم عليها . 

انطلق خادم القاضي إلى قَصْرٍ دلآم' واسْتأَدنَ في الدحولٍ عليه . فلما 
أن له ووقض أَمامَ ؛ لم » حَيّاهُ في انْحناء وقال له : 


سيدي ! إن سمو الأمير الت إليلك + + لأعيرّلة أن كرة في الغبل 
على حَدَرٍ في جميع تصرفاتقك ! 
فقيس الوؤواء الجديدٌ « لُونْج هي » ليس على وفاق مع سمو و 


بد _- از لف بو عاد 


وشعوره ال لمر تغورا ددا | 


7 2 


وعندما سيم ١‏ لآمْ) هذا الكلامَ لم يُصدقه في أول الأمر . وهذا سأل 


الرسول : 
2 ووم ءِ م 58 م جاع سم © 
ابععث سمو الامير إلي هذه الرسالة كتابة ام شفهيا ؟ 
فقال الرسول 


عر افا #2 0 


فقي ينا + التكره ل ينا أن 4- ب إليك خشية أن يقابتي بعض 
فطاع الطريق وبأخذوا الخطاب مني فيكف أمره يعرف عَلاقانه بك .. 


فقَال لآم" رد : 


ايام 


ع ا 2 3 - ع "0 
وكيف أَصّدق أن هذه الرسالة الشفهية قد بعث بها الأمير نفسه .. ؟ 
قال الرسول : 
5 2 5 و2 ءْ 5 0 ا ا سََ ًّ و 
د لقد اعطاي سبو الأمير هذا الخاتم ٠‏ لَِمتَنِمَ بصِحة ما أخبرتك به .. ! 


ثم ناوه الرسول الخاتم المزيّف . فلما رآه « لآم 2 اقْتَنَم عندئل بما أخبره به 
القاضى 3 وا كله له رسول الأمير 


ولارَدَ « لآمْ » الخاتم إلى رسول الأمير 4 قال الرسول” : 


2 رع لع 2 2 ال مقس 
- إن سيلف سي الآمير شيبعك اليك عن وقت لاخر يكل الطيرات 


الجديدة | وهو امرك بأن تبقّى هنا لتتلقى رسائله + وآلآ تتفل من هذا المكان 
حتى يأذنَ لك .. ! 


وعندما انصرف الرسول بدأ «لآمْ) يشعر حقيقة بالخوف والمفرّع ! 
ونا شه إلى ميت القاض . # حوني شام # لحف الام عه ...11 
ب إلى بسح القاضى ١‏ شويج شائج ؟ لبه 3 


لات 
دخل ١‏ لآم » على القاضي حَرْ ينا مَهموماً » فسأله القاضي : 
دعا الأ #خاذا أن سي ؟ 
فأجابَ لآم في اضطراب : 
- وكيل ل سر ؟ لقد ا أ الأعياد اليفة الى عاض ا 
صحيحة ! 


قال القاضي ني اندهاش مُصْطُئَعٍ 


15 


- وك تأكديطة من ذلك ؟ 
فأجاب ولآم2 : 
إن الأميرّ قد بعث ؟ إلي رسولا يرق ويبرني أن رئيس الوزراء 
الآنّ هو ١‏ لُونْج هِي » وهذا ترج بكر ولا بسي .. ! فاذا أفعل ؟ 
قال القاضي : 
لاذا لا تسافرٌ الآن قَوْراً إلى العاصمة » لتقابلَ صديقَك الأميرّ , 
وتبِحّثٌ هذا الأمرّ معه ؟ 
فقال ١‏ لآَمْ» في ياس 
هذا أَيْرٌ مستحيلٌ ! فلأميرٌ قد أَمرَني بالبقاء ني قَضْري حتّى يأدَنَ 
لي بالحركة والانتقال ! 
قال القاضي وهو يتظاهر بالتفكير 
أن الع سام جام . 1 قاذا كان رعس الوزواء اللنديد 
١‏ فنَ الجائر أن لقن ماف في كل ما ثب إليك من تَهمٍ إ! 


ومع أن هذه الهم غيرٌ خطيرةً » فقد يجعلّها بعضُ خْصُومك تبدو نهم 


كور ١‏ وناية إذا تجكرا كبارة رفس الوزراء الحديد للك + ورغبته ف 
6 مكلك / 
الانتقام منك ... !! 
كان لكل ات القاضي يد فظيع على ١‏ لم ا وسَرَعَانَ ما بدأ هذا 
الرجل الشرير المتكبر يَرتَجف من الخو ويقول : 
وَيْلِي ! لقد فعلت أشياء كثيرة ! أشياء يُمكن أن يِتَحِدَّها أعدائي 


ىل 


وسيلةٌ للانتقام مني ! أُعثَرِ ف أني لم أكن عادلاً دائماً . ! ولكن هل هناك 


على الأرض ا ا ا د 
قال القاضي « شونج شائج ١‏ ' 
- هذا صحيحٌ ! وإذا لم تين هذه الأفعال » وتشرّح كل الظروفف التي 
دَفَعنك إليها » فقد تَبدُو كأنها جرائم .. ! 
قال « لآم ' في اضطراب : 
ت ويهاذًا ثنتض حٍٍ 
فقال القاضي 


ب أتضحك أن تكتن الأمير عطاباً .. تصارحه فيه باختطائلكف فيد 


جيرانك هنا » وأن تبعث إليه مبذا الخطاب في الحال مع رسول تَثِق به .. 
م ل ا[ 
فساله «لام' : 
ولماذا أكتب إلى الأمير واخبره بكل شيء ؟ 
لان الاميرَ إذا عرّفَ منك كل شيءٍ استطاع ان يدافع عنك ». وان 
يحميك هق شر رقس الوزراء كفت 1 افا أخفيت كل شيؤاعن الآمير 
فلن يقَدِرٌَ على مساعدتك والدفاع. عنك .. ! 


د /ا_ ‏ 
عندئذٍ ظهرٌ الارتياح على وَجْهِ « لآم ' » ثم قال مخاطباً القاضي : 
ك أفكدلة ]هذه ذكرة حي عدا , ماقدعى كانن وأمل. خليد قي 


الحال خطاباً للأمبر ١‏ أخبرّه فيه بكل شيء .. ! 

فأظهر القاضي عَدَمٌ موافقته على ذلك وقال : 

لأ ل انيتشك بذ .ن إلا أسيمتك رأث كدي الطاب خط 
بدك . 

فقال لآم مستفهماً : 

د ولاذا تفهر” أن أب اللخطات عط يني ؟ 

فأجاب القاضي : 

اذا أملبية الخطاب فقك تالكر + عقر الأشياء وتنسى: البعضي الآخحر : 

وقد تكونٌُ هناك أشياء لا تَرِيدُ أن يعر قّها كاتبك ! ومن يَدري ؟ فقد يستعملها 
و ار ور ري او 
به إذاراة مكتوياً خط بيك .. ! 

وهكذا استطاع القاضي أن يسَتَدْرِجَ هذا الرجل الخائف المضطرب » 
إلى كتابة الخطاب بحط يده . 

ثم أطرق ١‏ لآم ' يُفَكَرٌ في الأمْرِ . وفجأة رفم رأسّه ونظرٌ إلى القاضي 
0005 2 


حو من سيحمل خطابي إلى الأمير ؟ لآ أستطيع أن أذهب بنفسي . 
بعد أن أَمرَني بالبقاء في تَضْرِي ! ولآ أستطيع أن أكلف أحداً من رِجَال 
هذه المهمّة ؛ ؛ لأني لا اث هم ! وربّما قرا رَسولي الخطاب في الطريق وعرف 
كل ما فيه ! وني هذه الحالة لا امَنَ من شَّرّهِ ومَككْره . 0 


فقال القاضى ١‏ شوج شائج ) : 


ما دام الأمرّ كذلك » فأنا مُستعد أن أحيل هذا الخطاب إلى الأمير 


فقال دلآم' 

دل اريك أن اتملها .. 

فقال القاضى 

- لقعب .. كريعا رديه أ محر احج رشرك إل بق عياء 


عق لذ كا اذ عددنا باو صباح اليوم التالي أ ني أحمل شيئاً 
يتخصك . 
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حت يا ع 
وَافقَ ) لآم ( على ذلك »ع وشكر القاضي على 1 نصيحته 3 واستعداده 
لمعته اق كتين نقق اق قشرو روا ليذ كان الطاب + عن إذا 
نمه » وَقَم بامئيه على آخر صَفْحَةِ منه . 


كان خطاباً طويلاً اعْتَرَفَ فيه بكل جَرائيه .. ! لقد أوضح فيه كيف 
سرّق مال هذا + أو اغتصب أرْض ذاك ! وكاذا خحطف هذه الفتاة + أو قتل 
ذاك الرجل ! 


5-2 و 


1 وني الل خرج «لآم؛ من قَصْرِو مك يَقصِد بيت القاضي . يعدا 
رق كل ثيه حول البيثع هَادئاً سا كنا 8 ال كل أنْوَارِه معلناة إلهّ: نور 
حجرةٍ واحدةٍ يجلس فيها القاضى منفرداً 1 


ثم طَرَّقَ ١‏ لأَمْ) نافذةَ هذه الحجرة المضيئة طَرْقاً حفيفاً ٠»‏ فنَهضَ 
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١‏ شونّج شَانْج ) من مكانه » وفتح الباب » وقاد دلآم' إلى الحجرة الي 
كان يجلس فيها . 

وبعد أن استقرٌ «لآمٌ) في مَجلِسه تلفت حَوْلَهُ » ثم أخرج الخطاب 
علدا 0 للقاضي قائلا : 
عدا .. ؟ 

فقال القاضى 


و 


نعم ! غداً أسافرٌ إلى العاصمة » ولكن هناك قضية صغيرة يحب 
أن أحكم فيها قبل سَّفْري .. ! ! 

1 14 5 1 17 1 بر 

ونظر دلام' على الفور إلى القاضي فاذا هو عابس الوجه » فادركه 
2 9 ف ع مرا : ض د عن 6 “ل 1 0 5 0 
الفزع ... ! ثم زاد فزعه عندما سيمع القاضي يامر بإضاءة جميع انوار البييت» » 
وحضور رجال المحكة . 

5 0 0 هوي 3 و ير 08 8 0 | إطاغة لك 

وفجاة ظهر الحراس من حجرات البعت. : واحاطوا با عيه ١‏ 2 
0 1# ااصيي وى 3 2 
فقبضوا عليه » ثم انطلقوا به إلى المحكمة حيث كان كل شيءٍ هناك على اتم 
استعدّاد .. ! 


88 


وناج م حَاجِبْ المحكمة ينادي الشهوة وَإعيدا واد 0 على جرائم 
هذا بتاع اللى لا يَعتر ف بالقانونٍ 3 ولا ياف النقياة 55 
22 2 


وقبيل الفجر َ تمت الحا كمة 7 وحكم عليه القاضي « شوج شَائْج » 


155 


5 و [ ا : ا 2 عي 2 م 8 101 د 
بالإعدام » وبمصادرَةٍ كل املاكه بين هتاف القرويين الذين طالما ظلمهم » 
عر برعم كس انار 5 5 و 5-8 م مض و 
وسرقف اموالهم ( واغتصب نساءهم ( وسفك دماءهم 8 
1 كك 


2 فى هذه القضية و حكم ١‏ شوج شَانْج ) بالعدل 1 وأخول بحَق لعي 
من القرى + ضر المظلوم على الظّالم وذالق واعباً القاضني كالما . 


- 


ولكن شوج غانج ' رت أن أصعب عَمَّلِ لا يزالُ أمامّه » 
نْ بقع "رسف باذ هذا الحكم الذ لني اصدره على ١‏ لآم و اق ييا 
! 


هًَ 


ا 
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ولهذا كتب صُورةَ من خطاب ١لآمّ)‏ » ثم سافر إلى العاصمة متنكراً 


- 
ل 4 
- 


وبعدَ رحلة طويلة شَاقَة وصل ١‏ خيرا إلى العاصمة مَقَر الإمبراطور 
ولمّا بلغ قصرّ الأمير بعث إليه حاتم صديفقه دلآم' فأذنَ له الأمير 
قابليه في الجماك 


وعندمًا رآه الأميرٌ قال له والشر يلوح في وجهه : 


نا خادم صديقك «١‏ لآم ' : لقد أرسلني سيدي إليك 


م 
آنا 
ص 
15 
>6 
١‏ 


"١ 


فول الامير الصْريرٌ الخطانية وثر اه ٠‏ وهو يَيْيمْ جين :وتقحك عيا 
آخر .. ! ثم استدعى على الور كائيّة .+ وامك عليه رودا عل قخطاب صضديقة 
«٠لآم).‏ 

وفي هذا الرد أخيره ال ومن الوزراء صديقة لا يزال حي ؛ ولا يزال 
رئيساً للوزراء » وأن ُفُودّه لتى الإمبراطور لا يزال 3 » وأنه سيهكم بكل 
شري ]1ق طلب إليد الأ بكرة عي أو ناا ....' 


اير لل صق 3 00 2 اس 
واخيرا ناول الامير رده للرسول . فاخذه وخرج مسرورا لنجاح خطته ! 


حم ابيب 


وفي الحال ذهب الرسول 4 أو القلاضي المتكر 3 زي ا إلى 
منزلٍ صديق له عطي الشأن في القصر الإمبرَاطُوري > اورجاه أن ون 
له مُقابّلةَ مع الاير الوق .. 

37 : 0 0 عتم 

وبعد انتظار بضعة ايام أذن له بمقابلة الإمبراطور » فلما مثل بين يديه 
حياه في انحناء واحترام , ثم قال له : 

يا جلالة الامبراطور ! إن وَاحِي كقاضٍ يَقرضٍ علي أن نهم 
أمامكم أحَدَ الأمراء ورئيس الوزراء ! إني مهما لسر على جرائم 
صدبق هما مَحْر وف بظَلْم الضَعَمَاءِ ولققَراءِ من قاذ ء شعبك ! 


امه 


فنظر الإِمبرَاطُورٌ « تُونْج تيبي » إلى القاضي نظرةً ما حصة . ثم قال له : 
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هل تَدْرَكُ معتّى اتَهَامِكَ هذا ؟ إنهُ اتهامٌ خطيرٌ جدا .. ! هل لدَيِْك 


ادِلّة عليه ؟ . 


فقَال القاضي 
نعم ء يا مَوْلآَي ! لَدَيّ دل قاطعة !! 
عندئل اسْتَدْعى الإِمْيرَاطورٌ كبيرٌ القَضاةٍ وقال له : 
إن هذا القاضي ١‏ سُونْجٍ شَائْج » ينهم أَحدَ الأمراء ورئيس الوزراء 
لمر على جّرائم صديق لهما .. ! وهذا آمر بتشكيل. محكمة خاصة للفَصّلٍ 
ف هذه القضية الي تمس مله تموتين, كبيرتين .. 


ا 

وعندما شكلت الحكة ؛ وبدأت مساحمة الأمير ورئيس الوزراء » 
اكْتَشْف « شونج ج شانج ' مقدار نفوذ هذين الرجلين . 

فكبيرٌ القضاة كان يَحاول بشكلٍ ظَاهرٍ أن يَحْمِيَ الأمير ! والققياة 
كانوا خائفين من القَصّْلٍ في قضية تَّصِلْ برئيس وزرّاء قَوِي .. إِ 

ما المحامون مِمّن يعر فون « شُونْج شَانْج ١‏ فَراحُوا يَنصحُونّه قائلين : 
- يا طونج سَائْج » : لاتكن غَيا . ! م اي 
ولكن اتهَامَكَ لأحد الأَمَرَاءِ الث على مُجْرمٍ يُعرَضّك لِحَطَرٍ شد 

بست هناك خزمية كنت ل 
من وظيفيك .. وقد ينبي الأمرٌ بلك إلى سجن . 
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كن عاقلاً » وتنازل عن القضية الآنّ » وَعَدْ إلى « لُونج بو' ... نحن 
ننصّحك لمصلحتك .. !! 

ولكن ١‏ شوج شائج ال يصع إلى نصيحة هؤلاء الابين وال خم :. 

- أنا لا أَهْتَم بوظيفتي أو حياتي ! لن أقازل عن اتواتا ! وإذا خيِرَت 
لقضية فأنا مُستيد ما يناي من عقاب بسبّيها ! إن هذين الرجلين أشد إجراماً 


من اللصوص الفقراء الذين حكمت عليهم بالسّحن ! يحب أن يعاقبا ! يحب 
أن عاقيا .. ١‏ 

ورأى كبيرٌ القضاةٍ الذي تَوَلَى رئاسة المحكة إصرارٌ « شوئج شَائْح » 
غل المجمران المستاكنة ساله * 

0 قل :ها جه عه 000 2 .و عم م 2م 2< 

-. ما دليلك يا « شونج شانج ) على أل الامير يشجع مجرما معروفا على 
إخفاء جرائيه ؟ 

عندئل قم ) شونج شائج ( لكبير المقضاة خطاب ) لام ( 3 الأمير 
عليه وقال له 

هذا هو دَليلٍ يا سيدي .. ! 

ولَمّا اطَّلم كبيرٌ القضاةٍ على الغلاي قت يلاق لله 

تت إن الدّليل الذي قَدَمّهِ , شوج شائج ) بحتا ج إلى دراسة دقيقة . وهذا 

85 تأجيل الجلسة إلى اليوم التالليي .. 

وني اليوم التالي أعلن كبز القضاةٍ ني المحكة أن حَر يق حدث أمس في 
بيئه أن الثَارَ الحرفه كل أوراقة ومن بينها الخطابان اللذان كلما :له 
١‏ شوج شائج ) ا 
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َي و يرنه 


عت لين هناك الآنَّ َيل على أن سمو الأمبر ورئيسس الوزراء لما علاقة 
اي ) لآم ) . ولهذا الضكلك الاك عن امَك لهما : فإن قلت نصيحي 
أخذتك إلى جلالة الإمبراطور » واوضحت له أن حكمّك بالإعدام على 
١‏ لآم ' كان كا عاديا والارست عليه مكانا تلك وثر فلك .. 


ع أحَدّ مِمّن 2 شونج شَانْج ) أن يوافق على هذا الاقتراح 
الذي هو نوع من الرشوق ... 


> 


ولكنً الدّهشة استولتً عل الحاضرين + كما انتولى. السرور .عل 
كبير القضاة » عندما قال « شوج شَانْح » : 

إني أوافقٌ على اقْتراحِك يا سيدي . إن أذِنَ لي جلالة الإمبراطورٍ 
عقابلته .. ! 

2 ووه 03 2 

وعندما اذن )0 لشونج شانج ١‏ عقابلة الإمبراطور للمرة الثانية 8 وقنف 
أمامّه وحَيّاهُ بانحناء واحترام » ثم قال له : 

يا جلالة الإمبراطور ! إني لا أَنّهُمْ الآنَ الأميرَ ورئيس الوزراء فقط ؛ 
وإِنّما أَنهِمّ كبيرٌ القضاة أيضاً . 

م يتوقع” كبيرٌ القضاةٍ الذي كان حاضراً ما حدّث ٠‏ وهذا عَلَبّ عليه 
الخوف والاضطراب . ولكنه عاد فتَالّك نفسّه وقال : 

ايا ولا | إن ١‏ شونج شائج ) قل انهمني مام جَلالِيكم . و 

حَمَّي أن أطالبّه بالدليل على انهاه لي ! 

فنظرٌ الامبراطور إلى ٠‏ شونج شَائْج ١‏ وقال له : 


ا 


ها 


_ 0 سه : : 


- ما وَلِيلّك على اتهام كبير القضاةٍ ؟ 

فأخرج « شنج شَانْج ' من جَيْبِه خطابَينٍ في الحال وقَدَّمَهُما إلى الإمبراطور 
قائلا : 

+ هذا هو ذليلي يا ملآ ! إنه الخطابُ الذي كتبه لآم ٠‏ خط يلوه ؛ 
ورد الأمير عليه !! كنت أعر ف أن كبيرَ القضاةٍ خاضع لنفوذ الأمير ' 
وغفية أة تيرق الحطاون الأصليين + كدت اليه لكين نيبا تبتينما 
فل , وضلئق ما خولفت + فقد حضّر اليوم إلى المحكة وأعلن أنهما قد 


»ل 
َ 7 ان يوه سه 
ولمّا قرأ الإمبراطور الخطابين وتأكَّدَ له صدق القاضي «شونج شائْج ) , 
م يستطع أن يَكْظِمٌ غيظة وقال في غضّب شديدٍ : 
لس تي ف 2 0 ضَ 0 3 03 
عندما يِتَفَسّى الخداع والغش والقَسادُ ... حتى بين أمراء القصر 
الإمبراطوري ورجال الحكّم ؛ فلا أمل في سَّلامة البلادٍ من مِثْلِ هذه الشرور . 
إن هذا القاضيّ الشجاع ١‏ شونج شائج ؛ قد حارب وحدَه من أجل 
الغدل والحق ١‏ 
وني الوقت ذاتِه أرَى حَفِيدي الأميرَ صديقاً للمجرمين » ورئيس وزرائي 
- م 03 7 ف 5 ا 36 5 
يتستر على جرائمهم » وكبير قضاتي يخفي الدليل تسهيلا للمجرمين على 
الإفلات من عَدْلِ القضاءِ 
مرفي ماع ا د 5 - 05 إن 
م أكن أعلم من قبل أني مَحُوط بعصابات من الكَذَابِين » والجَيناء , 
وأصدقاء المجرمين » ومّن يُحاو لُون إخفاء الأَدِلَةِ والبراهين .. ! 


ولكني لن أكون منذٌ اليوم مَحوطاً بأمئال هؤلاء . ! أجل » لن يَتوَلَى 
عاك ان جكل من الاك ف باط بت لدم 


ثم نظرٌ الإمبراطورٌ إلى الأمير نَظرَةَ مَنْ حاب أُمَلّهِ فيه » وقال له : 


يا حفيدي الذي لا أَشْرَفْ به ع ولا أرجو من عير الشية ووطنة | 
لقد حَكت عليك بملآزمةٍ قَضرِكِ خارج العاصمة ٠‏ لدراسة الفلسفة والعلوم 


1-7 
ع 


والآدابٍ + فلعليا قيلق نيك إنساناً ١‏ اعم هذا قلت دا ل لمق 
الأرض وعَلُومَها وآدابّها تستطيع أن تَمْحْوٌ من نفبيك بُذورَ الشرّ .. 


وفجأة نظر إلى ركس الو راف ء فاذاغر يكيف غرله بيغيل ١‏ فقال له * 


عوانث أبها لجل الذي وَلَيته امود الناس يكن الآماية ] قن حك 
عليك بالسجن, 0-0 كك يعد ذلك قتي رف يدبك ماك 


#2 


تن 


وأمّا أنت يا كبيرٌ القضاةٍ . قتذهب إلى السجُن العام وتبقّى فيه المدَةَ 
الى أراها كافية للتكفير عن جر يتك .. ! 

وأنتم أيها المُوَظّفون الآخرُون الذين بلغ الجن والخوف بكم إلى حَد 
أو تخفوا على أثباء هذا الظلم ! لقد 5 0 بالفصّلٍ والرق عرق 
وَظائفكم ! وان ملي أحدكم أي عمّلٍ ددمت حا . 

أما انت ايها القاضي الشجاع ١‏ شونج شانج ١‏ فقد عينتك رئيسأ لوزرائي .. 
ليس أحد أحق كتليل المتعببة الخطي .. 
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كانت كلمات الإمبراطورٍ سس ناض 
ولكى تتفل فرك وملطاله ف الدر لاف الثير .. 


ثم كانت هذه الكلمات أيضاً مُقَدَمَة لأعمالٍ علبم حيدو كام بي 


!! 5-7 شونْج شَائْج » وَطنْه الذي خدَمّه بعد وشجاعة 4 وإخلاعر وأمانة‎ ١ 
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#ولولاة ‏ هتاشت: 44ن” - ")اام ااام 
وده "6م . 2.7441 
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حكايات الشروك 


+ البلبل والفلاح القطتان 

» مالك السعيد المهرج 

زوجة السلطان البقرة الحمراء 

ء كذاء البجيرة الفأر طويل اللسان 
الصياد والسمكة ٠‏ أرض الذهب 
القاضي العادل النهر الذهبى 
الريح الشمالية 


